
سيبدو هذا العنوان غريبا 
لكثيرين، خاصة أنه يأتي بعد أن 
دخل قرار البريكست حيز التنفيذ فجر 

اليوم!
من المثير للاستغراب أن ينهمك 

جميع المعلقين داخل بريطانيا وخارجها 
بالحديث عن السيناريوهات الكارثية أو 

المكاسب الافتراضية، دون حديث يذكر 
عن أن المعركة لم تغادر نقط الصفر وقد لا 

تغادرها إطلاقا.
ما حدث قبل ساعات هو مجرد حبر 

على ورق بعد أكثر من ثلاث سنوات 
ونصف من انقسام تراجيدي حاد عند 

مفترق الطرق.
أخيرا دخلنا في الطريق المجهول 

المليء بالألغام ومفترقات الطرق، التي 
سوف لن تكف عن طرح إمكانية العودة 

إلى الطريق الآخر، وربما الاكتفاء بورقة 
توت رمزية دون أن يتغير شيء في واقع 
ما كنا عليه قبل استفتاء 23 يونيو 2016.

كان البريطانيون منذ ذلك التاريخ 
في معركة شد الحبل، وفجأة سقط الحبل 

من أيدي أحد الفريقين، ولم يعد بإمكان 
الطرف الآخر مواصلة شد الحبل وسيجد 
نفسه حائرا بشأن ما الذي سيفعله بذلك 

الحبل.
سيكتشف حتى أنصار البقاء في 

الاتحاد الأوروبي أن أفضل ما حصل في 
ورطة البريكست هو فوز حزب المحافظين 

الكاسح بقيادة بوريس جونسون في 
الانتخابات الأخيرة، والذي لولاه لبقي 

الانقسام والشرخ الحاد في المجتمع 
البريطاني.

ذلك الفوز هو أفضل خيارات 
مواجهة أوهام البريكست وفحص أسسه 

وأوهامه دون صراخ وعويل وتصعيد 
على حافة الهاوية.

ما كان بالإمكان تشريح البريكست 
بهدوء وفحص علمي وعملي على طاولة 

مستقرة، لو كان حزب المحافظين قد خسر 
الانتخابات الأخيرة. وكان البريطانيون 

سيبقون في دوامة الحل والصراع لفترة 
طويلة.

بل ما كان لجرح البريكست أن 
يندمل، لو تم إجراء استفتاء ثان وفاز 
فيه أنصار البقاء بأغلبية ساحقة، لأن 
خيار الانفصال كان سيواصل الحياة 

في قلوب كثير من البريطانيين باعتباره 
الحل السحري لجميع مشاكلهم.

لذلك فإن فوز جونسون، وهو أحد 
أبرز شخصيتين في معسكر البريكست 

(مع نايجل فراج) هو الحل الأمثل 
لفحص الأوهام والحقائق من أجل خروج 

هادئ من تلك الورطة.
الآن فقط ستبدأ بريطانيا البحث عن 

مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي 
والبدء بفحص ألغام البريكست دون 
تهديد وصراخ من المعارضين، الذين 

جمدت الانتخابات الأخيرة جميع 
أوراقهم.

ما الذي يفعله جونسون بالحبل الذي 
في يده دون أن يكون هناك من يشده على 

الطرف الآخر؟
قبل يومين من دخول الطلاق حيز 
التنفيذ، صوت برلمان اسكتلندا لإجراء 

استفتاء جديد للاستقلال عن المملكة 
المتحدة، وسوف يغلي هذا الملف في موازاة 

الخطوات التي يتخذها جونسون خلال 
الفترة الانتقالية الممتدة حتى نهاية العام.

أما أيرلندا الشمالية، فتبدو أقرب إلى 
الانفصال. وكانت هناك إشارة مدوية في 
الانتخابات الأخيرة، حين صوت سكانها 
لأول مرة في تاريخها لمرشحين يؤيدون 

انضمامها إلى أيرلندا أكثر من تصويتهم 
لمرشحي الأحزاب الموالية لبريطانيا.

وتكمن أكبر أوهام البريكست في 
إمكانية إبرام اتفاقات تجارية مع دول 

العالم، أفضل من الاتفاقات الحالية من 
خلال الاتحاد الأوروبي.

كيف يمكن لبريطانيا أن تنتزع 
شروطا تجارية من الصين أو اليابان 

أفضل من الشروط التي يتمتع بها 
التكتل الأوروبي، الذي يمثل أكثر من ربع 

اقتصاد العالم؟
هناك أيضا الطريق المسدود لفصل 

الاقتصاد البريطاني المتناغم بشكل كلي 
مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أكثر 

من نصف شراكاته التجارية الخارجية، 
حيث يمكن لزعزعة قواعد تلك الشراكة أن 

تؤدي إلى شلل اقتصادي غير مسبوق.
ماذا عن مصير حي المال في لندن، 

الذي يمكن أن يؤدي فقدانه لجواز 
التعامل المالي مع أوروبا إلى انهياره 

كليا.
قبل 15 شهرا من الآن قدرت مؤسسة 

إرنست أند يونغ، حجم الأصول 
والعمليات المالية التي نقلتها شركات 

الخدمات المالية من بريطانيا إلى أوروبا 
بأكثر من تريليون دولار منذ استفتاء 

البريكست وحتى أكتوبر 2018.
ذلك الرقم لا يمثل سوى القمة الطافية 

من جبل الجليد ولا بد أنه تضاعف منذ 
ذلك الحين، لأن تقرير المؤسسة استند 

فقط إلى الإعلانات والإفصاحات العامة 
التي قدمتها 20 مؤسسة مالية مدرجة في 

البورصة بموجب قواعد الشفافية.

 واشــنطن - قدم صندوق النقد الدولي 
شـــهادة دعم للإصلاحات الاقتصادية في 
الأردن بإعـــلان موافقته على تقديم قرض 
جديد، وسط تحذيرات من تحديات كبيرة 
قد تفرضها التقلبـــات الإقليمية وتذبذب 

مناخ الاقتصاد العالمي.
وقـــال الصندوق في بيـــان، الجمعة، 
إنـــه توصل إلـــى اتفاق مـــع الأردن على 
برنامج جديد بقيمة نحو 1.3 مليار دولار 
مدتـــه أربع ســـنوات يهدف لدعـــم النمو 
الاقتصـــادي وتحفيـــز ســـوق العمل مع 

تعزيز استقرار المالية العامة.
ويؤكد محللون أن الوضع الذي بلغه 
الأردن فـــي ظـــل جنوحه مـــرة أخرى إلى 
الاقتـــراض الخارجي دليـــل واضح على 
الخلـــل فـــي إدارة الأموال وعـــدم وجود 
رؤية اقتصادية واضحـــة وغياب الإرادة 
الحقيقية لتحســـين القطاعات الإنتاجية 

المهمة.

وقالـــوا إن دخـــول عمّـــان فـــي نفق 
الاقتـــراض مجددا ســـيزيد مـــن متاعب 
الخـــروج  تســـتطع  لـــم  التـــي  الدولـــة 
مـــن أزمتهـــا الاقتصاديـــة منذ ســـنوات 

طويلة.
وأوضح الصندوق أن البرنامج الذي 
تم ترتيبه وفق ”تسهيل الصندوق الممتد“ 
يجب أن توافق عليه إدارة صندوق النقد 
وأن يقـــره المجلس التنفيـــذي للصندوق، 
وهو ما يُتوقع أن يحدث في مارس المقبل.

وقـــال إن جـــدول أعمـــال الاصـــلاح 
الهيكلـــي فـــي الأردن ”مصمم لتحســـين 
التكاليـــف  وخفـــض  الاســـتثمار  منـــاخ 
علـــى الشـــركات، وهو ما سييسّـــر خلق 
الوظائـــف، بينمـــا يحمي أيضـــا الفقراء 

والفئات الأكثر ضعفا في الأردن“.
ولكن البعض مـــن الخبراء يتوقعون 
أن تثير هذه الحزمة من القروض الشارع 
الأردني، الـــذي لم يتلمس بعد إصلاحات 

حكومة عمر الرزاز.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية (بترا) أن عمّان ســـوف تتلقى 
تســـع دفعـــات تتراوح كل منهـــا بين 140 
مليـــون و150 مليون دولار على مدى أربع 
ســـنوات وفق البرنامـــج الجديد وأن من 
المتوقـــع أن تتلقى دفعـــة أولى بقيمة 140 

مليون دولار في نهاية مارس.
ونســـبت الوكالة لوزير المالية محمد 
العســـعس قوله إن بلاده ”ســـتدفع نسبة 
فائـــدة بنحـــو ثلاثة فـــي المئة فـــي إطار 
البرنامج الجديد المتفق عليه مع صندوق 

النقد“.

وقـــال كريـــس جارفيـــس المســـؤول 
وفـــد  رأس  والـــذي  النقـــد  بصنـــدوق 
الصنـــدوق فـــي التفاوض علـــى الاتفاق 
مـــع المســـؤولين الأردنيين فـــي عمّان، إن 
”البرنامج الجديد ســـيعزز أهداف الأردن 
الطموحة على صعيـــدي الاقتصاد الكلي 
والإصلاحات الهيكلية للســـنوات الأربع 

القادمة“.
وأضـــاف ”يهدف برنامج الســـلطات 
إلـــى تهيئـــة الظـــروف لمزيد مـــن النمو 
الاقتصادي الشـــامل، لاســـيما في ضوء 
الصراعات  تفرضهـــا  التـــي  التحديـــات 

الجارية في المنطقة والضبابية“.
وأشـــار إلى أنه في هـــذا الصدد، فإن 
اســـتضافة اللاجئين السوريين دليل على 
كرم الأردن وقدرته على الصمود ولا يزال 
مـــن الضـــروري أن يدعم المانحـــون هذا 

المسعى والبرنامج.
وأكـــد أن البرنامج سيشـــمل جهودا 
للشـــركات  الكهربـــاء  أســـعار  لخفـــض 
لتحســـين قدرتهـــا التنافســـية وتقـــديم 
دعم مباشـــر للأســـر لمـــن هم فـــي حاجة 

إليه.
ويفترض أن يســـتحدث الأردن أيضا 
إجراءات لمســـاعدة الشباب والنساء على 
الانضمام للقـــوة العاملة وإصلاح قانون 
للكســـب غير المشروع في الأردن لتحسين 
نظـــام الإعلان عن الأصول من مســـؤولي 

الدولة وتحسين المحاسبة.
وكان الأردن قـــد أعلـــن في ديســـمبر 
الماضـــي خلال مناقشـــة موازنة 2020 عن 
مساعيه لخفض أعباء خدمة الدين العام 
خـــلال الســـنة المقبلة من خـــلال برنامج 

جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقال العسعس حينها إن ”المحادثات 
مع صنـــدوق النقد بشـــأن برنامج جديد 
يحل محل تسهيل الصندوق الممدد الذي 
ينتهـــي فـــي مـــارس المقبل ســـيركز على 
جهود تحفيز النمـــو البطيء الذي يحوم 

حول 2 في المئة منذ 2009“.

وتظهر البيانات الرســـمية أن الدين 
العام بلغ حوالي 42.4 مليار دولار، ليصل 
إلـــى ما يعادل أكثر مـــن 105 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي بعد أن ســـجل 
ارتفاعا متواصلا خلال السنوات العشر 
الأخيرة نتيجة تأثـــر الاقتصاد بالأزمات 

الإقليمية.
وكانـــت بعثـــة الصنـــدوق قـــد قالت 
في ختـــام مهمتها لـــلأردن فـــي نوفمبر 

الماضي لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج 
الصندوق، إن الدين العام ما زال ”مرتفعا 
للغايـــة وأن المســـاعدة الدولية ســـتكون 
ضروريـــة لإتاحة نمـــو متواصـــل يدعم 

الإصلاحات“.
ويرجع تزايـــد الدين، بشـــكل جزئي 
الحكومـــات  تبنـــي  إلـــى  الأقـــل،  علـــى 
المتعاقبة سياســـة مالية توسعية اتسمت 
بضـــخ الوظائـــف فـــي القطـــاع العـــام 

المترهل.
الإنفاق  الســـابقة  الحكومات  ورفعت 
الاجتماعـــي وأجـــور العاملـــين بالقطاع 
العام في مســـعى لحماية الاستقرار عقب 

احتجاجات بالمنطقة في 2011.
ويؤكد الأردن التزامه بخفض العجز 
المالـــي المزمن، الذي مـــن المتوقع أن يبلغ 
1.77 مليـــار دولار بنهاية هـــذا العام، أو 
2.3 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
مقارنة مع تقديرات عند 3.1 في المئة هذا 

العام.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 في المئة مـــن حاجاتهـــا الطاقية 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات، التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لم تتراجع حتـــى اليوم، وهو ما 
ينـــذر بالمزيد مـــن المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلـــة في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين وخاصة 
الطبقة الفقيرة، والذين يبحثون بدورهم 
عـــن حل يوفر لهـــم كرامة العيـــش، فيما 
تحاصرهـــم ضغوط البطالـــة والضرائب 

وارتفاع الأسعار.
كمـــا يحذر الاقتصاديـــون من تبعات 
الأردنيـــين  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  عـــودة 
العاملـــين فـــي دول الخليج، مـــا قد يزيد 
تخمـــة البطالـــة، مـــع تضـــرر أوضاعها 
الماليـــة والاقتصادية منذ تراجع أســـعار 
النفـــط بأكثـــر مـــن ثلثـــي قيمتـــه منـــذ 

منتصف 2014.
ويرجـــح الصنـــدوق أن يبلـــغ الناتج 
المحلـــي الإجمالي لـــلأردن خـــلال العام 
الجـــاري 2.1 في المئـــة وأن يصل إلى 3.3 

في المئة في الأجل المتوسط.
التضخـــم  يظـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مكبوحـــا في 2020 عنـــد أقل من واحد في 
المئة، لكنه قد يرتفع إلى 2.5 في المئة على 

مدار السنوات القليلة المقبلة.
وفي ظل تباطؤ نمـــو عوائد الخزينة 
العامـــة، يكافح الأردن لإغـــراء المغتربين 
بالاســـتثمار في بلدهم من خلال محاولة 
تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال وتأكيد 
أن الاقتصاد بالنظر يتجه للانتعاش بعد 

أن تجاوز مرحلة الخطر.
وأشعلت بيانات انحدار الاستثمارات 
الأجنبية الجدل بشـــأن بطء الإصلاحات 
وتقاعس الجهات الحكومية في الترويج 
لمناخ الأعمال، في وقت يعاني فيه الأردن 

من تداعيات الأزمات الخارجية.
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إمدادات مصحوبة بشروط قاسية  

برنامج الصندوق 

سيعزز أهداف الأردن 

لإتمام الإصلاحات

كريس جارفيس

الأردن يلجأ إلى صندوق النقد

لمراقبة سياساته المالية
تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لمدة 4 سنوات

دخــــــل الأردن مجددا ضمن برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي لتصحيح 
الخلل المزمن في التوازنات المالية. وسيترتب على الحكومة بموجبه الالتزام 
بشــــــروط قد تكون صعبة التنفيذ، بينها خفض الدعم الحكومي عن السلع 

الأساسية، التي يتوقع أن تثير غضب الأوساط الشعبية.

42.4
مليار دولار حجم الدين العام، 

الذي يعادل أكثر من 105 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي

البريكست لم يخرج 

من نقطة الصفر!

البنوك المغربية 

في دوامة الديون المتعثرة
 الرباط - كشــــف بنك المغرب المركزي أن 
القــــروض المتعثرة تضاعفــــت خلال العقد 
الماضي رغــــم نمو القروض بشــــكل مطرد 

خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لمحافظ 
المركــــزي عبداللطيــــف الجواهــــري قولــــه 
إن ”الديــــون المتعثــــرة تزايــــدت بأكثر من 
الضعف منذ 2009 لتبلغ مستوى 70 مليار 

دولار (نحو 7.25 مليار دولار)“.
وأشار خلال ندوة عقدت هذا الأسبوع 
بمقــــر البرلمــــان حــــول تمويــــل الاقتصاد 
المحلي إلى أن الديون المتعثرة لدى البنوك 

تشكل 7.7 في المئة من إجمالي القروض.
وهــــذا الرقم يعــــادل إجمالي القروض 
الممنوحــــة للشــــركات بمــــا يعادل عشــــرة 
فــــي المئة، وحوالي 8 في المئة لدى الأســــر 

المغربية.
وأكــــد الجواهــــري أن هــــذه المشــــكلة 
استدعت من السلطات النقدية تخصيص 
ما يعادل 5.7 مليــــار دولار كمبالغ إضافية 

في النظام المالي للبلاد.
وتواجه عملية تحصيل الديون البنكية 
العديد من المطبات خاصة وأن التشريعات 
القانونية الحالية لا تســـاعد على حل أزمة 

الديون المتعثرة بشكل سريع.
وتعمل المصارف، وعددها 24 مؤسسة 
بنكية، منها خمســــة بنوك تشاركية تعمل 
وفــــق الصيرفة الإســــلامية، بالتعاون مع 
البنــــك المركزي، علــــى تــــدارس مجموعة 
من التدابير الراميــــة إلى تقليص محفظة 

الديون المتعثرة.
وتظهر البيانات الرسمية الحديثة أن 
إجمالــــي الإقراض المصرفــــي بالمغرب نما 
بنســــبة 10.9 في المئة خلال العام الماضي 
على أســــاس سنوي، ليصل إلى 968 مليار 

درهم (100 مليار دولار).
وذكر الجواهري أن مستوى القروض 
الممنوحة حتى نهايــــة 2019، يمثل ضعف 

المستوى المسجل في 2014.
وبحســــب المركــــزي، فقد بلــــغ إجمالي 
قيمــــة الإقراض المصرفــــي التراكمي حتى 

نهاية 2018، نحو 90.1 مليار دولار.
”القــــروض  إن  الجواهــــري  وقــــال 
الممنوحة من البنوك تشــــكل نحو 88 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي“.

وتعكس تلـــك الأرقام مـــدى صعوبة 
الظـــروف  المغربيـــة  الأســـر  مواجهـــة 
الاقتصاديـــة، علـــى وجـــه التحديد، رغم 
الإصلاحـــات التـــي تقوم بهـــا الحكومة 
لتعزيـــز مســـتويات النمـــو على أســـس 

مستدامة.
وكشـــفت المندوبية العامة للتخطيط، 
وهي هيئة رســـمية، الأســـبوع الماضي، 
عـــدم رضى الأســـر المغربيـــة عموما عن 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة وكلفة المعيشـــة، 

وتدني مستوى الخدمات العمومية.
وكانـــت عدة تقارير رســـمية مغربية 
وأخـــرى أجنبية حذرت العام الماضي من 
تنامي الفـــوارق الاجتماعية التي تطول 

خصوصا الشباب.
وعين العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في ديســـمبر الماضـــي، لجنة 
عهد إليها بصوغ نمـــوذج تنموي جديد 
يعمـــل على الحد من الفـــوارق الصارخة 
في المملكة، التي شـــهدت في الســـنوات 
الأخيرة حـــركات احتجاجية على خلفية 

مطالب اجتماعية.
وتعقـــد اللجنـــة مـــذاك لقـــاءات مع 
أحـــزاب سياســـية ونقابات لاســـتطلاع 
آرائهـــا حول النمـــوذج التنموي الجديد 
يونيـــو  فـــي  عنـــه  الإعـــلان  المرتقـــب 

الماضي.

وصنف تقرير لمنظمة أوكسفام، العام 
الماضي، المغـــرب بين أكثر بلدان شـــمال 

أفريقيا معاناة من الفوارق الاجتماعية.
وأشـــار إلـــى أن ثلاثـــة مغاربـــة بين 
الأكثر ثراء يملكون 4.5 مليار دولار، بينما 
يعاني نحـــو 1.6 مليون مغربي من الفقر، 

من أصل 35 مليونا من سكان البلاد.

وتتوقع الرباط نموا يصل هذا العام 
إلى نحـــو 3.5 في المئة بفـــارق كبير عما 
تحقق العـــام الماضي عنـــد 2.7 في المئة، 
بـــل إن ترجيحات البنك الدولي تصب في 
تســـارع النمو خلال العـــام المقبل ليصل 
إلـــى 3.6 في المئة ثـــم إلى 3.8 في المئة في 

العام التالي.
الجفــــاف  لموجــــة  تكــــون  قــــد  ولكــــن 
المتواصلة في شمال أفريقيا تداعيات على 
قطاعات معينة مثل الزراعة، بينما يساعد 

نمو الصادرات على تعديل الكفة نسبيا.

المغاربة تحت ضغط الديون

7.25
مليار دولار حجم الديون 

المتعثرة، وهي تشكل 7.7 في 

المئة من إجمالي قروض 24 بنكا

بريطانيا دخلت في طريق 

مجهول مليء بالألغام 

ومفترقات الطرق، التي لن 

تكف عن طرح إمكانية العودة 

إلى الطريق الآخر

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي
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